
محنــــة مخيــــم الركبــــان.. “هــــل ســــأموت
وحيدًا وأدفن هنا في الصحراء”

, أبريل  | كتبه تمام أبو الخير

يتجول الحاج أبو محمد ذو الـ عامًا على عكازه وسط الخيام في صحراء قاحلة يُخيّل للرائي أنها أتت
مــن مقطــع تصــويري لفيلــم ســينمائي، لكــن هــذه الصــور تــأتي مــن مخيــم الركبــان، هــذا المكــان المنسي
والبعيد عن مظاهر الحياة التي اعتدناها، فيما مضى لم يكن أبو محمد وحيدًا، فقد كانت عائلته تطوق

عنقه في منزله قبل أن يشن بشار الأسد حربه على الشعب السوري ويشرد الملايين ويقتل الآلاف.

هرب أبو محمد عام  إلى مخيم الركبان مع عائلته، خوفًا من الموت، لم يكونوا عازمين على البقاء في
هذا المخيم إنما كان محطة في طريقهم إلى الأردن، ومن ثم تحول الانتظار إلى إقامة دائمة مع تعذر
الدخول إلى البلد الجارة، بنى الحاج الستيني خيمةً ما لبثت أن تحولت إلى مسكن طيني ليتناسب

مع الظروف البيئية الصحراوية الباردة شتاءً والحارة جدًا في الصيف.

شهامة أبو محمد دفعته لأن يستدين المال ويخ أولاده إلى مناطق الشمال السوري، حيث تعتبر تلك
المنـــاطق جيـــدة بالنســـبة لمـــا يعيشـــه أهـــالي الركبـــان، ظـــل هـــو وزوجتـــه وحيـــدين حتى اســـتطاع
تأمين مبلغ مالي ليخ زوجته فقط وتلحق بأولادها في مناطق الشمال ويبقى وحيدًا بين عواصف
كـل ويـشرب، الصـحراء ووحشتهـا، والآن يرسـل أولاد أبـو محمد بعـض المـال الـذي يجنـونه لأبيهـم لـكي يأ

وتتألف وجبته اليومية من بيضتين وقطعة بندورة وخبز حال وجد.
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يـن مـن النـاس العـالقين في مخيـم الركبـان يـة” قصـة الحـاج أبـو محمد وآخر يـروي موقـع “مشاهـد سور
الذي بات شاهدًا على الفقر والجوع وسوء الأحوال الإنسانية في ظل غياب عالمي ودولي عن علاج ما
يحصل هناك. يروي أبو محمد أنه قديمًا تعرض لحادث منعه من المشي بشكل جيد لذلك لا يستطيع
أن يخــدم نفســه جيــدًا، كمــا أنــه يعــاني مــن أمــراض في عينيــه وهــو بحاجــة إلى جراحــة، لكــن الوضــع

الصحي في هذا المخيم س للغاية.

يقول أبو محمد: “مخيم الركبان في الصحراء، الطبيعة هنا بخيلة جدًا، لا أشجار نحتطبها للمواقد من
أجل الطهي والتدفئة، نستخدم للحرق مواد من النايلون والإطارات المطاطية، تسبب دخان هذه
المواد بضرر جسيم للعائلة، خاصة زوجتي، لا توجد كهرباء، أستخدم ضوء الولاعة ليلاً، وأحاول النوم
كـن بـاكرًا، لـولا أنـني أظـل أتخيـل في العتمـة حيـاتي، كـان عنـدي بيـت وعائلـة، كـانت حياتنـا جميلـة، لم أ
كــثر الكــوابيس ســوءًا أن ينتهــي بي الحــال إلى هــذا. وفي كــل ليلــة أســأل نفسي: هــل أتخيــل حــتى في أ

سأموت وحيدًا وأدفن هنا في الصحراء؟”.

مخيم الركبان 
يا، فمنذ بدأ بشار الأسد حربه على السوريين وعمل على تهجيرهم وتشريدهم تكثر المخيمات في سور
ية، إذ يقطن الملايين في باتت المخيمات أمرًا واقعًا حتى أصبحت اليوم جزءًا لا يتجزأ من التركيبة السور
هذه المخيمات المتوزعة على جميع أماكن البلاد، ولعل “مخيم الركبان” يعدّ مثالاً بارزًا للبؤس الذي

يعتري النازحين وللحياة الصعبة التي يفقد فيها السوريون القاطنون فيه أدنى الحقوق الإنسانية.

ية الأردنية في منطقة الركبان وهي منطقة نائية قاحلة تقع في بادية يقع المخيم على الحدود السور
الشـام، وفي عـام  بـدأت تتحـول المنطقـة إلى نقطـة نـزوح وبـاتت في عـام  منطقـةً مأهولـةً
يــف حمــص يــا القــادمين مــن منــاطق ر وذلــك بعــد أن أغلــق الأردن حــدوده بوجه اللاجئين مــن سور
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ية، لتصبح المنطقة تجمعًا سكانيًا، وأطلق عليها السكان “مخيم الموت”، وتمتد وبلدات البادية السور
إلى  كيلومترات.

يقع المخيم ضمن منطقة يُطلق عليها اسم “منطقة الـ″، وتقع تحت رعاية التحالف الدولي الذي
 أسُـــس لقتـــال تنظيـــم “داعـــش”، وتتمركـــز قـــوات التحـــالف في قاعـــدة التنـــف التي تبعـــد نحـــو
كيلومترًا عن المخيم، أما عن تسميتها بمنطقة الـ”” فهي مساحة المنطقة التي أعلنت فيها قوات

التحالف عدم السماح لقوات النظام وحلفائها بدخولها أو الاقتراب منها.

ية، اشتدت موجة النزوح باتجاه بعد تمدد تنظيم “داعش” عام  في العديد من الأراضي السور
الأردن، ما جعل دخول النازحين إلى الأردن يتباطأ بسبب كثرة أعداد المارين من هناك، ومع استمرار
توافـد النـازحين، بـدأت الأمـم المتحـدة الاسـتجابة للنـاس هنـاك بتقـديم وجبـات طعام وخيـام مؤقتـة

يثما يستطيعون الدخول إلى الأردن. استخدمها النازحون في درء الحر والبرد عنهم كخيار مؤقت ر

مع التمدد الواسع لتنظيم “داعش” وسيطرته على مدن تدمر ومهين والقريتين، بدأت موجة نزوح
جديدة إلى هذا المكان، وفي هذه الأوقات من عام  توجه الناس وهم يحملون بعض المتاع إلى
الركبان آملين أن يدخلوا الأردن، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن هذه الأرض ستصبح مقرًا لهم ومخيمًا
يـــن ـــع النـــازحين المنتظر لنزوحهـــم طويـــل الأجـــل، بـــدأت الخيـــام تُنصَـــب وســـط الصـــحراء، وراح تَجم
يكبر ومـدة الانتظـار تطـول، ووجـد التُجّـار في هـذا التجمـع المعـزول فرصـةً، وبـدأوا بإحضـار البضـائع إلى

المكان، للبيع أو المقايضة لمن لا يملك المال.

عام ، وفي ظل وضوح معالم المنطقة بأنها باتت مخيمًا للنازحين، بدأ الناس الموجدون ببعض
الخيام يؤسسون عشوائيًا لسوق المخيم، فيما بدأت بعض السيارات المحملة بالبضائع تبيع لأهالي
المخيم ما لديها من أدوات وسلع، في ذلك العام قدر عدد النازحين بنحو  ألف نا، أيضًا بات
النــاس يتأقلمــون علــى الوضــع القــائم، فأصــبحوا يثبتــون خيــامهم ويــدعمونها كمــا أن الأمــم المتحــدة
ية، وأصــبحت هــذه المنطقــة بــدأت بإرســال المساعــدات الغذائيــة والسلال بــدلاً مــن المساعــدات الفور

رسميًا مخيمًا للنازحين.

الشــاب أحمــد التــدمري كــان يقطــن في مخيــم الركبــان إلا أنــه خــ منه العــام المــاضي إلى مدينــة أعــزاز
بريف حلب، تواصلنا معه في “نون بوست” ليروي لنا المآسي التي تحيط بأهالي المخيم كل يوم، يقول:
“الناس يئسوا من هذا المخيم وباتت المعيشة فيه صعبةً ولا يمكن الاستمرار فيها”، مضيفًا: “بتنا في
بقعة منسية لا يعرفها أحد، حتى عندما وصلت إلى أعزاز استغربت أن كثيرًا من السوريين لا يعرفون
قصتنا”، ويشير إلى أنه عام  بدأ الناس يدخلون إلى الأردن من هذا المخيم عبر مفوضية شؤون

الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي كانت تسجل أسماء العوائل وتدخلهم خلال أسابيع.

ويـروي أنـه وعـائلته سـجلوا اسـمهم لكـن دورهـم لم يـأت، مـا جعلهـم يحسـنون وضـع خيمتهـم خلال
ــم ــم، ومــن ث ــك الجحي ــة في ذل ــا مــن الطين، وانتظروا مــدة طويل ــوا بيتً ــك بن الســنة الأولى وبعــد ذل
قرروا الخروج إلى الشمال السوري بعد انعدام كل الوسائل التي تبقيهم على قيد الحياة، ويقول إن



الكثير من العوائل التي ليس عليهم مشاكل أمنية في مناطق النظام عادوا إلى هناك.

ويشــير الشــاب إلى أن النــاس ومــع طــول الانتظــار بــدأوا بإنشــاء مدرســة للأطفــال وجــامع وكــل ذلــك
بمواد بدائية من الطين والخشب، وفي حديثه أشار التدمري إلى أنه حينما خ من المخيم كانت تلك
ية النائية في خمسينيات القرن الماضي، حيث تضم خيامًا وبيوتًا المنطقة أشبه بنموذج القرى السور
طينيـةً وطرقًـا وعـرةً دون كهربـاء وبيـوت خاويـة مـن المـاء و الغذاء، واليـوم بـات المخيـم مكانًـا للمأسـاة

الإنسانية التي لا يمكن لأحد تخيلها.

الجدير بالذكر أن أوضاع العالقين في المخيم تدهورت بعد إعلان الأردن منتصف عام ، حدوده
يــا والعــراق منطقــة عســكرية مغلقــة، إثــر هجــوم بســيارة مفخخــة تبناهــا داعــش واســتهدف مــع سور
يًا أردنيًـا كـان يقـدّم خـدمات للاجئين، ومنـذ ذلـك الحين بـاتت المنطقـة مغلقـة والخروج موقعًـا عسـكر

منها يحتاج إلى المخاطرة.

حصار مستمر ومعاناة مأساوية
وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية فإن قوات النظام السوري شددت الحصار على مخيم الركبان الذي
كــثر مــن  آلاف مــدني ومنعــت دخــول الاحتياجــات الأساســية كــالغذاء والأدويــة وحليــب يــأوي أ
الأطفال والوقود طيلة عشرة أيام، وذلك لإجبار أهالي المخيم على الهجرة وإنهاء ملف هذا المخيم،
وبحسب الوكالة فإن الأفران الموجودة هناك اضطرت إلى “استخدام النخالة التي تُستخدم كعلف

للحيوانات من أجل تلبية احتياجات سكان المخيم من الخبز”.

بدوره قال ينس لارك، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي: “قوافل المساعدات
الإنسانيــة لم تصــل إلى المنطقــة منــذ ســبتمبر/أيلول ″، مضيفًــا “نشعــر بــالقلق حيــال الأوضــاع
الإنسانيــة والظــروف المعيشيــة الصــعبة الــتي يواجههــا ســكان المخيــم البــالغ عــددهم نحــو  آلاف

.”و

كتـوبر/تشرين الأول ، حيـث تـم كـثر مـن  ألفًـا و فـرد غـادروا المخيـم منـذ أ موضحًـا أن أ
تسكين  ألفًا و فردًا منهم في الملاجئ الجماعية بمدينة حمص السورية”.

عماد غالي الصحفي في شبكة ركبان نت وورك يقول في حديثه لـ”نون بوست”: “حصار مخيم الركبان
يـا علـى منـاطق حمـص والغوطـة هـو حلقـة في مسـلسل الحصـارات الـتي شنهـا نظـام الأسـد في سور
وحلب وغيرها من الأماكن”، ويضيف الصحفي المقيم في المخيم إلى أن “الحصار الأخير ليس الأول

الذي يضربه نظام الأسد على المنطقة، نحن محاصرون منذ عام  بشكل كامل”.

يشير الصحفي السوري إلى أن السيارت كانت تدخل إلى المخيم عبر السويداء وعبر مناطق التهريب
الواسعة في منطقة الحماد السوري وهي بادية شاسعة لا يمكن السيطرة عليها كليًا، لكن النظام
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يعمل يوميًا على كشف هذه الطرق ومنع المرور منها إلى المخيم وإدخال البضائع.

يــد الأزمــة في المخيــم ليــس فقــط تشديــد الحصــار، إنمــا تــأثير الأزمــة الاقتصاديــة أوضــح غــالي أن “مــا يز
العالمية على السلع الأساسية، إذ إن المهربين الذين يوصلون الطحين والزيت والسكر والأرز إلى المخيم
من مناطق النظام باتوا يشترون المواد بأسعار غالية ويوصلونها بأثمان باهظة، وكذا فإن البائعين في
المخيــم يرفعــون الأســعار وبذلــك فقــد أهــالي المخيــم القــدرة الشرائيــة خاصــة أن الكثــير مــن الســكان لا
يملكــون المــال والــدخل”، مشــيرًا إلى أنــه في الفــترة الأخــيرة اختفــت مــادة الطحين بشكــل كامــل عــن

المخيم.

صحفي مقيم بالمخيم: لا قوات التحالف الدولي استطاعت مساعدتنا بشكل
واضح ولا الجانب الأردني يفعل شيئًا، والذهاب إلى مناطق سيطرة النظام

مثل من يذهب إلى حتفه

وتشــير المصــادر إلى أن الخــضراوات لم تصــل إلى المخيــم منــذ مــا يقرب الأســبوع، ولا يوجــد في دكــاكين
المخيم إلا ما بقي من خضراوات تالفة وذابلة، وسط هذه الأسعار المرتفعة يجد قاطنو المخيم أنفسهم
في حـيرة لصـناعة أطبـاق رمضـان، بعـد أن أسـهم الحصـار وطـرق التهريـب وجشـع التجـار في تضـاعف
ثمن المواد التموينية إلى المكان الذي يحول دون قدرة السكان على شرائها، خاصة أن متوسط الدخل

في المخيم لا يكفي لشراء نصف لتر من الزيت، إن وجد.

ية، فلا يوجد أطباء ولا مراكز مؤهلة ولا صيدليات بالنسبة للوضع الصحي في المخيم فإن الحالة مزر
تســتطيع أن تخــدّم أهــالي المنطقــة، وبحســب غــالي فإنــه “لا يوجــد عــدد نقــاط طبيــة مؤهلــة ويعتمــد
المخيـم علـى ممـرضين يقومـون بالعمـل الطـبي، بـالتوازي مـع ذلـك يوجـد فقـدان لبعـض الأدويـة الـتي

يحتاجها أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط”.

ــة لإجــراء ــز الشــام، وهــي غــير مؤهل ــة واحــدة دائمــة توجــد في المخيــم وهي مرك ــذكر أن نقطــة طبي ي
العمليــات الجراحيــة أو التعامــل مــع الحــالات الطبيــة الحرجــة جــراّء نقــص الكــوادر الطبيــة وافتقارهــا
لأبسط المعدات الطبية، أضف إلى ذلك أن الأردن أغلق في ، النقطة الطبية الوحيدة التابعة له

وتخدّم أهل المخيم ضمن إجراءاته للحد من انتشار فيروس كورونا.

ية، مما سبق يتضح أن الحالة المأساوية التي تحل كل يوم بأهل مخيم الركبان تحتاج إلى حلول جذر
لكن ليس واضحًا ما إذا كان أحدٌ يعمل من أجلهم، فوفقًا لعماد غالي: “لا نعرف من سيحل الوضع
في مخيـــم الركبـــان، لا يوجـــد أي شيء واضـــح بشـــأن إنهـــاء هـــذه المحنـــة، لا قـــوات التحـــالف الـــدولي
اســتطاعت مساعــدتنا بشكــل واضــح ولا الجــانب الأردني يفعــل شيئًــا، والذهــاب إلى منــاطق ســيطرة
النظام مثل من يذهب إلى حتفه، فحاليا لا يوجد حل بالأفق، ولا توجد أي إستراتيجية من الأطراف

المعنية بالشأن السوري”.
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